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 والحذر من الابتداع فيه فضله شهر الله المحرم
 خالد بن ضحوي الظفيري

ا ومِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا، مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَ  وذُ بِِللِ ، ونَ عُ رهُُ ونَسْتَ غْفِ  ، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ إِنَّ الحمَْدَ لِلَِّ 
 وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ ن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ أَ ، وأَشْهَدُ  لَهُ ادِيَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَ 

قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ ت َّقُوا الِلََّ حَقَّ ت ُ نَ آمَنُوا الَّذِياهَا أيَ    يَ )ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّد  
 (.مُسْلِمُونَ 

 : فيا عباد الله أما بعد
 أرشدَ و  ،يه الحسناتضاعف فتَ ت َ ما  ل لهم من الأزمانِ عَ ه أن جَ تعالى بعبادِ  اللهِ  من رحمةِ  إنَّ 

ها أنفسنا ظلم فينأن  أهل الإيمان إلى استغلَله بفعل الخيرات والأعمال الصالحات، ونهانا
يها ط فر  فمن  والخاسرُ  ،تِ والحسنا عيد من اغتنمها فبادر إلى الخيرِ بِلخطاي والسيئات، فالسَّ 

 والمنكرات. ى إلى الشر ِ عَ وسَ 
ةَ  إِن  قالَ: تابه ف كفي تعالى ومن هذه الأزمنة المباركة الشهور المحرمة الذي ذكرها الله عِد 

هَآ أَرْبَ عَةٌ الس مَاوَاتِ وَالَأرْ  وْمَ خَلَقَ  ي َ للَّ ِ االشُّهُورِ عِندَ اللَِّ  اثْ نَا عَشَرَ شَهْراً فِ كِتَابِ  ضَ مِن ْ
ينُ الْقَيِ مُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِن   متتالية  ه الشهور ثلَثة، وهذ[36وبة:]الت كُمْ فُسَ أنَ ْ  حُرُمٌ ذلِكَ الدِ 

 إنَّ )ه الله: تادة رحمقال رم، وواحد مستقل وهو شهر رجب، قة ومُُ جَّ دة وذو الحِ قَعوهي: ذو ال
 (.الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة  ووزر ا من الظلم فيما سواه

 عباد الله:
ضافه إلى الله أو  (شهر الله) :المحرم و قد سمى النبي شهر الله المحرم، مقبلون على وها نَن 

كثرة   لشهرا هذا فيلحة من الأعمال الصا ، ومم ا يشرع الإكثار منهدل على شرفه و فضلهمما ي
حَرَّمِ أفَْضَلُ ال؛ أَنَّ صِيَامَ شَهْرِ اللهِ دْ أَخْبَََ النَّبي  الصيام، فقَ 

ُ
عَنْ فرِ رَمَضَانَ؛  بَ عْدَ شَهْ صِ يَامِ  الم

ر مُ،  الْمُحَ رُ اللَّ ِ لصِ يَامِ بَ عْدَ رمََضَانَ شَهْ أَفْضَلُ ا: »الَ رَسُولُ الِلَِّ قاَلَ: قَ  أَبِ هُرَيْ رَةَ 
 ،سلم[رواه م] «وَأَفْضَلُ الص لَاةِ بَ عْدَ الْفَريِضَةِ صَلَاةُ الل يْلِ 

 فَ هُوَ يَ وْمٌ لَهُ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ وينبغي على المؤمن أن لَّ يفوته خصوصا صيام يوم عاشوراء، 
وَأمََرَ بِصِيَامِهِ، فَفِي  وَقَ وْمُهُ شُكْر ا لِلَِِّ تَ عَالَى، وَصَامَهُ نبَِي  نَا  وَحُرْمَةٌ قَدِيمةٌَ، قَدْ صَامَهُ مُوسَى 

هُمَا أَنَّ رَسُولَ اِلله  قَدِمَ الْمدِينَةَ فَ وَجَدَ الْيَ هُودَ صِيَام ا  الصَّحِيحَيِْْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اُلله عَن ْ
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، فَ قَالُوا: هَذَا يَ وْمٌ (مَا هَذَا الْيَ وْمُ الَّذِي تَصُومُونهَُ؟): يَ وْمَ عَاشُوراَءَ. فَ قَالَ لَهمُْ رَسُولُ الِلَِّ 
امَهُ مُوسَى شُكْر ا، فَ نَحْنُ نَصُومُهُ. عَظِيمٌ، أَنَْْى اُلله فِيهِ مُوسَى وَقَ وْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَ وْمَهُ، فَصَ 

 وَأمََرَ بِصِيَامِهِ. ، فَصَامَهُ رَسُولُ الِلَِّ (فَ نَحْنُ أَحَق  وَأَوْلَى بِوُسَى مِنْكُمْ ): فَ قَالَ رَسُولُ الِلَِّ 
 َ  عَنْ أَبِ قَ تَادَةَ  مٍ يحِ مُسْلِ ي صَحِ لذ نوُبِ؛ فَفِ أَجْرَ صِيَامِهِ، وَمَا يُكَفِ رهُُ مِنَ ا وَقَدْ بَيَّْ

. (لَهُ السَّنَةَ الَّتِِ قَ ب ْ  نْ يُكَفِ رَ  أَ  أَحْتَسِبُ عَلَى الِلَِّ صِيَامُ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ )قاَلَ:  عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اِلله 
هُمَا عَنْ صِيَامِ يَ وْ   سُولَ الِلَِّ رَ لِمْتُ أَنَّ مَا عَ ): اءَ؟ فَ قَالَ اشُورَ عَ مِ وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَن ْ

مِ إِلََّّ هَذَا  يَ عْنِِ رَمَضَانَ. ]رَوَاهُ  (إِلََّّ هَذَا الشَّهْرَ  لََّ شَهْر اوَ وْمَ، لْي َ اصَامَ يَ وْم ا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّ
 مُسْلِمٌ[.

ذَلِكَ م ا آخَرَ، مُُاَلفِ ا بِ ليَْهِ يَ وْ إِ ضُمَّ يَ ، بَلْ ومَهُ مُفْرَد افي آخِرِ عُمُرهِِ أَنْ لََّ يَصُ  وَقَدْ عَزَمَ النَّبي  
هُمَا يَ قُولُ: حِ  رَضِيَ اللهُ بَّاسٍ عَ نِ أهَْلَ الْكِتَابِ في صِيَامِهِ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْ  يَْ صَامَ  عَن ْ

ودُ وَالنَّصَارَى، وْمٌ تُ عَظِ مُهُ الْيَ هُ ي َ  إِنَّهُ الِلَِّ لَ ا: يَ رَسُو يَ وْمَ عَاشُوراَءَ، وأمََرَ بِصِيامِهِ، قاَلُو  رَسُولُ اِلله 
قْبِلُ ): فَ قَالَ رَسُولُ الِلَِّ 

ُ
تِ ، قاَلَ: فَ لَمْ يَْ (سِعَ وْمَ التَّانَا الي َ نْ شَاءَ اُلله صُمْ إِ فإَِذَا كَانَ الْعَامُ الم

َ رَسُولُ الِلَِّ  قْبِلُ حَتََّّ تُ وُفي ِ
ُ
 .الْعَامُ الم

 :الله عباد 
يك إف ،واحدة نة مرةويمر هذا اليوم عليك في الس ،تصومه يكفر الله عنك ذنوب سنةيوم 

يوما  اللهي عبد فصم، بحجة الحر والحذر الحذر من عدم صومه ،ن تكون فيه من المفرطيْأيك إ
صلوا في ): يقوله  عنالله رضيكان أبو الدرداء ،  م القيامةحره ليكون رفعة لدرجاتك يو  اشديد

 وا بصدقة لشرتصدق ،شورلنا صوموا يوما شديدا حره لحر يوم ،ظلمة الليل ركعتيْ لظلمة القبور
 .(يوم عسير

هُ هُوَ الغَفُورُ رُوهُ، إِنَّ بٍ فاَسْتَ غْفِ  كُلِ  ذَنْ مْ مِنْ لَكُ أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لِ وَ 
  .الرَّحِيمُ 

 الخطبة الثانية
أَن  وَأَشْهَدُ  ،دَاهُ بَعَ هُ ت َّ ا نِ هِ وَمَ بِ آلهِِ وَصَحْ  عَلَىوَ  وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ  ،الحمَْدُ لِلَِّ 

ُ وَحْ لََّّ لَهَ إِ  إِ لََّّ  ا عَبْ نَّ مَُُ أَ  لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  هُ دَ  الِلَّ  .وَرَسُولهُُ  هُ دُ مَّد 

 أمََّا بَ عْدُ:
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  .كَفَاهُ نَصَرَهُ وَ وَ اهُ، وَقَ  فَأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ ات َّقَى اللهَ  
 :عِبادَ اللهِ 
 :عباد الله

 تصح إلَّ عيفة لَّها ضكل    في فضائل وأعمال عاشوراء فإنهامن الأحاديث نشر ما يُ إلى  واتنبه
لَى كَثِيٍر عَ دْ يَ رُوجُ قَ لِكَ كَذَ وَ ما ورد في الصيام وفضله، قال شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الله: )

تَسِبُ إِلَى الس نَّةِ أَحَادِيثُ يَظنُ ونَهاَ مِ  لْمَرْوِيَّةِ في فَضَائِلِ ذِبٌ، كَالْأَحَادِيثِ اةِ وَهِيَ كَ لس نَّ انَ ممَّنْ يَ ن ْ
صَافَحَةِ، ثِ، وَالخِْضَابِ، وَالْمُ ، وَالْحدَِيكُحْلِ فِيهِ، وَالَِّغْتِسَالِ وَفَضْلِ الْ  -وْمِ غَيْرَ الصَّ  -عَاشُوراَءَ 

( يْرَ الصَّوْمِ راَءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَ  في عَاشُو ليَْسَ ، وَ وَتَ وْسِعَةِ الن َّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ فِيهِ، وَنََْوِ ذَلِكَ 
 انتهى كلَمه رحمه الله.

 ، تعالىاللهء غير ن دعام ،عداء السنة والدينأكل الحذر مما يفعل في هذا الشهر من واحذروا  
 ه وسلم علياللهزواج النبي صلى أالطعن في و  الكراموسب الصحابة ، والشرك به سبحانه
يوب شق الجو لخدود ع وضرب اوالنياحة والجز ، جمعيْأ رضوان الله عليهمالطاهرات النقيات 

ولَّ ، ن ذلكم شيء اركة فيولَّ يجوز لنا المش، فديننا ينهانا عن ذلك، والتعزي بعزاء الجاهلية
 .اء اللهعدأء من البَاو ، ن يكون الولَّء للأويجب  ،كل الطعام الذي يفعل في تلك المناسباتأ

 ل وا مَوَاسِمَ الْقُرُبَِتِ رَعَهُ لَكُمْ، وَاسْتَغِ يْهِ بِاَ شَ رَبِ كُمْ، وَتَ قَرَّبوُا إلَِ  في طاَعَةِ  -عِبَادَ اللهِ -اجْتَهِدُوا و 
 .الْبََكََاتِ ، تََُوزُوا الَأجْرَ وَالث َّوَابَ وَ بِلخيرات والحسنات

 
 

 


